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 .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد لله رب العالمين ،بسم الله الرحمن الرحيم
 .والتابعين

 .-رحمه الله تعالى–الإمام القرطبي  قال 

ؤْيا بِالْحَقِ  لَتَدْخُلُنه } :قوله تعالى ُ رَسُولَهُ الرُّ ُ آمِنِينَ مُحَلِ قِينَ لَقَدْ صَدَقَ اللَّه الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّه
رِينَ لََ تَخافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِ   .{نْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِ 

ِ : قَالَ قَتَادَةُ   ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-كَانَ رَسُولُ اللَّه فَةِ،  -صَلهى اللَّه هُ يَدْخُلُ مَكهةَ عَلَى هَذِهِ الصِ  رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنه
 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-فَلَمها صَالَحَ قُرَيْشًا بِالْحُدَيْبِيَةِ ارْتَابَ الْمُنَافِقُونَ حَتهى قَالَ رَسُولُ اللَّه إِنههُ يَدْخُلُ  :-صَلهى اللَّه

ُ تَعَا ةَ، فَأَنْزَلَ اللَّه ؤْيا بِالْحَق ِ } :لَىمَكه ُ رَسُولَهُ الرُّ فَأَعْلَمَهُمْ أَنههُمْ سَيَدْخُلُونَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ  {لَقَدْ صَدَقَ اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-الْعَامِ، وَأَنه رُؤْيَاهُ  إِنه الْمَنَامَ لَمْ يَكُنْ  :إِنه أَبَا بَكْرٍ هُوَ الهذِي قَالَ : وَقِيلَ . حَق   -صَلهى اللَّه

ؤْيَا كَانَتْ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنه رُؤْيَا الَْْنْبِيَاءِ حَق  . مُؤَقهتًا بِوَقْتٍ، وَأَنههُ سَيَدْخُلُ  ؤْيَا أَحَدُ . وَرُوِيَ أَنه الرُّ وَالرُّ
 ".وُجُوهِ الْوَحْيِ إِلَى الَْْنْبِيَاءِ 

وعدتنا بأن ندخل مكة  :لما قيل له بعد الصلح -عليه الصلاة والسلام-أن النبي ا تقدم ما ذكره مرفوع  
عليه الصلاة -وعرفنا أن ما ينسب للنبي  ،ليس هذا العام :فقال ،هي رؤيا وقالوا لأبي بكر :فقال

لكن الجواب على حد ذلك  ،شك أن رؤيا الأنبياء حق يعني من غير بيان لا ،أنها رؤيا -والسلام
وكلام النبي هو  ،الجواب بكر لكن في كلام أبي ،يعرفون أنها رؤيا ،كلام أبي بكرالجواب في  ،الخبر

فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ سَيَدْخُلُونَ  :وهنا يقول ،الذي نسب إليه بذلك الخبر ليس فيه جواب ما يدل على ضعفه
 ،ورؤيا الأنبياء حق لاريب ،حق -عليه الصلاة والسلام–وأن رؤياه  ،يرد ذلك الخبر فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْعَامِ 

الرؤيا الصادقة  من الوحي الرؤيا، -صلى الله عليه وسلم–به الرسول  ئوأول ما بُد ،وهي جزء من النبوة
 .الوحي إلى الأنبياءوالصالحة أحد وجوه 

ثم نزل عليه  ،مكث ستة أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح -عليه الصلاة والسلام–النبي  
لا  ،وتأويلها وقع بعد عام ،يعني وجودها قطعي ،وهذه الرؤيا نقلت في القرآن القطعي ،الوحي بعد ذلك

 ،والاختلاطشتباه يعني في الوضوح وعدم الا ،يلزم من تأويل الرؤيا أن يقع مباشرة لقوله مثل فلق الصبح
 .أن تقع مباشرة االرؤيا حق  هذا لا يلزم من كون ف اا أو قريب  أما كونها تقع بعيد  
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 ؛أنها حلم ،بح أن الرؤيا إذ لم تكن في نوم الليل أنها ليس رؤياذا جاءت مثل فلق الصإ :ضهم يقولبع 
ومطابقة  ،وليس من شرط الرؤيا أن تكون بالليل أو النهار ،هذا كلام لا قيمة له ،لأنه لا يعقبها صبح

 .-عليه الصلاة والسلام–به النبي  صما يختوقوعها لفلق الصبح هذا 

فليس لأحد أن  ،ووقع تأويلها بعد عام ،وتحققت هذه الرؤيا ،والرؤيا على كل حال رؤيا الأنبياء حق 
الرؤيا  -عليه الصلاة والسلام–لما ذكر لهم النبي  -رضوان الله عليهم–لأن الصحابة  ؛يرتاب أو يشك

عليه الصلاة – وكونه وعدهم النبي ،وحرصهم عليه ،لاسيما مع شوق إلى البيت ،كأنهم تعجلوا التأويل
لا يعني أنهم يدخلونها في  ،أن يدخل المسجد الحرم آمنين على ضوء ما جاء في هذه الرؤيا -والسلام

 هذا العام.

بِيِ  : كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ " الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ "  أَيْ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ  {لَتَدْخُلُنه }" هُ حِكَايَةُ مَا قِيلَ لِلنه إِنه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهم- ُ عَنْ رَسُولِهِ أَنههُ  -صَلهى اللَّه فِي مَنَامِهِ، خُوطِبَ فِي مَنَامِهِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، فَأَخْبَرَ اللَّه

ِ تَعَالَى حَيْثُ قَالَ تَعَالَى ،قَالَ ذَلِكَ  بَ بِأَدَبِ اللَّه وَلَ تَقُولَنه لِشَيْءٍ إِنِ ي فاعِلٌ ذلِكَ }: وَلِهَذَا اسْتَثْنَى، تَأَده
ُ الْعِبَادَ بِمَا يُحِبُّ أَنْ يقولوه، كما قال: وَقِيلَ  [.23 - 24: الكهف]{ غَداً إِلَه أَنْ يَشاءَ اللَّهُ   :خَاطَبَ اللَّه

 ". {وَلَ تَقُولَنه لِشَيْءٍ إِنِ ي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَه أَنْ يَشاءَ اللَّهُ }

إنما هو من باب الأدب أن يرد كل شيء إلى  ،الشك في تحقق هذه الرؤيا الاستثناءوليس مرد هذا 
 .وإن كان محقق الوقوع ،ه وقدرهئإلى مشيئته وقدرته وقضا ،–جل وعلا  –الله

 ".اسْتَثْنَى فِيمَا يَعْلَمُ لِيَسْتَثْنِيَ الْخَلْقُ فِيمَا لََ يَعْلَمُونَ، قَالَهُ ثَعْلَبٌ : وَقِيلَ 

 ةلا حقيقوإن كان الاستثناء في هذه الرؤيا  ،تعليم للخلق في الأسلوب ،يعني تعليم للخلق في الأسلوب
 ،لكن الخلق فيما يعيدونه يعيدون به ما هو غير محقق ينبغي أن يقارن بالمشيئة ،إنما هي محققة ،له

 .نعم

ُ عَلِمَ أَنههُ يُمِيتُ بَعْضَ هَؤُلََءِ الهذِينَ كَانُوا مَعَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ : وَقِيلَ  " فَوَقَعَ الَِسْتِثْنَاءُ لِهَذَا الْمَعْنَى،  ،كَانَ اللَّه
، وَذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى مُخَاطَبَةِ الْعِبَادِ عَلَى مَا جَرَتْ "آمِنِينَ "  الَِسْتِثْنَاءُ مِنْ : وَقِيلَ . قَالَهُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ 

خُولِ إِنْ أَمَرَكُ " إِنْ شاءَ اللَّهُ "  مَعْنَى: وَقِيلَ . بِهِ الْعَادَةُ  ُ بِالدُّ لَ اللَّهُ : وَقِيلَ . مُ اللَّه إِنْ "  :وَقِيلَ . أَيْ إِنْ سَهه
ُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى"إِذْ " بِمَعْنَى" إِنْ "  :وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ . أَيْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ " شاءَ اللَّهُ  اتهقُوا } :، أَيْ إِذْ شَاءَ اللَّه

َ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ  با إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللَّه فِي " إِذْ "  لَِْنه  ؛وَفِيهِ بُعْدٌ . أَيْ إِذْ كُنْتُمْ [ 278: البقرة] { الرِ 
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خُولُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فَوَعَدَهُمْ دُخُولَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" إِذَا" الْمَاضِي مِنَ الْفِعْلِ، وَ   ،فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَهَذَا الدُّ
رَ ذَلِكَ عَنِ الْعَامِ وَعَلهقَهُ بِشَرْطِ الْمَشِيئَةِ، وَذَلِكَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ فَاسْتَبْشَرُوا، ثُمه تَأَ خه

ُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَأَنْزَلَ  وَصَالَحَهُمْ وَرَجَعَ، ثُمه أَذِنَ  ،فَسَاءَهُمْ ذَلِكَ وَاشْتَده عَلَيْهِمْ  ،الهذِي طَمِعُوا فِيهِ  اللَّه
ؤْيا بِالْحَق  } اللَّهُ  ُ رَسُولَهُ الرُّ  ".{ِ لَقَدْ صَدَقَ اللَّه

 ،يعني استبعاد ،والرؤيا تحققها في المستقبل ،لأن إذ لما مضى ؛حمل إن على إذ واستبعادتضعيف 
بن مالك عند اكما بين من كلام  ،للاستقباللأن إذا كما هي للماضي تأتي  ؛فيه بعد الاستبعادهذا 
 للاستقبالفدل على أنها تأتي  ،إذا يخرجك قومك هذا في المستقبل ،أو مخرجي إذ يخرجك قومك :قوله

به حقيقة  يراد لالكن  ،الظاهر أنه استثناء .فكان حملها على إذ خلاف الظاهر ،كما تأتي للمضي
وقد يراد به التبرك  ،لكن قد يراد به التحقيق ...قيقته يراد به لأنه قد يذكر الشيء لإرادة ح ؛الاستثناء

نا مؤمن أ :في الإيمان مما يقول المسلم الاستثناءوإلا لما صح  ،وجاءت بذلك نصوص كثيرة، باللفظ
يرون أنها شك في  ،ولذا يمنعها جمع من أهل العلم ا،نها للتعليل كان شك  إ :هذا قلنا ،إن شاء الله

في  الاستثناءشددوا على من يجيز و  ،أن يجري فيه الشك زلا يجو جازم  اعتقاديمان والإ ،الإيمان
 ةقيقح ن لا يريدو بالإيمان  الاستثناءلكن الذين أجازوا  ،بل رموهم بالعظائم ،شددوا عليهم ،الإيمان

 .أو التحقق ،إنما يريدون بذلك التبرك باللفظ ،حقيقة الشك في إيمانهم ،الاستثناء

طلب ..... {اللهفاستغفروا  أنفسهم جاؤوكولو أنهم إذ ظلموا } :تعالى يستغل قوله:.....طالب
 ......من الرسول  الَستغفار

لكن إن دل السياق  ،حقيقتها في الماضي ،نها للماضيأكما  {ولو أنهم إذ ظلموا}يعني في المستقبل  
 .لكن الآية على حقيقتها ،نصوصالفي ذلك  توجاء ،لا مانع منهفعلى إرادة المستقبل 

فَحَكَى فِي التهنْزِيلِ مَا قِيلَ لَهُ فِي  {لَتَدْخُلُنه الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ } وَإِنهمَا قِيلَ لَهُ فِي الْمَنَامِ "
، والله تعالى لَ يشك، والْمَنَامِ، فَلَيْسَ هُنَا شَك  كَمَا زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنه الَِسْتِثْنَاءَ يَدُلُّ عَلَى  كِ  " لَتَدْخُلُنه " الشه

  .أي من العدو" آمِنِينَ "." إذا" بمعنى" إن" ف ؟فكيف يكون شك ،تحقيق

رِينَ  رؤوسكممُحَلِ قِينَ } جَالِ، وَلِذَلِكَ غَلهبَ الْمُذَكهرَ عَلَى الْمُؤَنهثِ { وَمُقَصِ  . وَالتهحْلِيقُ وَالتهقْصِيرُ جَمِيعًا لِلرِ 
حِيحِ أَنه ". الْبَقَرَةِ "  وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي هَذَا فِي. وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ، وَلَيْسَ لِلنِ سَاءِ إِلَه التهقْصِيرُ  وَفِي الصه
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بِيِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-مُعَاوِيَةَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِ النه انَ فِي الْعُمْرَةِ لََ وَهَذَا كَ . عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ -صَلهى اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-لَِْنه النهبِيه  ؛فِي الْحَج ِ  تِهِ  -صَلهى اللَّه  ".حَلَقَ فِي حَجه

وأعطى جانبه  ،شعره حلق -والسلامعليه الصلاة –ن النبي أنس أيعني في الصحيحين من حديث 
حجته حلق  في -والسلامعليه الصلاة –فالنبي ،زع الباقي وفرقه على الناسوو  ،الأيمن لأبي طلحة

 .-رضي الله عنه–مشقص كما في الصحيح من حديث معاوية بوفي عمرته قصر  ،شعره

 ...أخبر -والسلامعليه الصلاة –أي عمرة : طالب

والعمرة  ،وعمرة الجعرانة ،ي هي بعد الحديبية بسنةتعمرة القضاء ال ،العمر النبوية معروف أنها أربع
  ..ويمكن عمرة الجعرانة  ،أربع عمر ،كتبت لهم هالأن ؛عمرةعُدّت  والحديبية، التي مع حجته

 :....طالب 

 .لأنه أسلم في الفتح ؛أو الفتح ما يمنع

 :......طالب

 بمشقص. المقصود أنه قصر له ذه،و هأهذه  ،عمرة الجعرانةأو 

 .: .....طالب

 ؟ماذا

 ...؟السنة في العمرة إذا لم يعقبها حج: طالب

 .يوفر الشعر للحج عقبها حجوإذا  ،فالسنة التحليق يعقبها حج إذا لمالسنة التحليق،  ،لا

  ..الجعرانة هي أفضل:....طالب

 أيش؟أفضل 

  ...أفضل  :طالب
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أفضل من التنعيم  أفضل ميقات للمكي مثلا   :لو تقول ،هذا هو الأصلفالحل عرفة  للو قيل بأن أفض
 ،لكن عرفة أفضل بلا شك ،منها يمكن أحرم -والسلامعليه الصلاة -لنبين الأ وكذا؛ وأفضل من عرفة

 ،فجهة الحل كلها متساوية في الإحرام ،وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ،نعم
 .نعم

رِينَ، وَالتهقْدِيرُ " لََ تَخافُونَ " أَيْ عَلِمَ مَا  {فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا}. غَيْرَ خَائِفِينَ : حَالٌ مِنَ الْمُحَلِ قِينَ وَالْمُقَصِ 
لَاحِ مَا لَمْ تَعْلَمُوهُ أَنْتُمْ  خُولِ مِنَ الْخَيْرِ وَالصه لَامُ -وَذَلِكَ أَنههُ . فِي تَأْخِيرِ الدُّ لَمها رَجَعَ مَضَى  -عَلَيْهِ السه

ةِ وَالْقُوهةِ أَضْعَافَ مَا كَانَ فِيهِ فِي ذَلِكَ  ،مِنْهَا إِلَى خَيْبَرَ فَافْتَتَحَهَا، وَرَجَعَ بِأَمْوَالِ خَيْبَرَ  وَأَخَذَ مِنَ الْعُده
ةٍ بِأَضْعَافِ ذَلِكَ  أَيْ عَلِمَ أَنه دُخُولَهَا إِلَى : وَقَالَ الْكَلْبِيُّ . الْعَامِ، وَأَقْبَلَ إِلَى مَكهةَ عَلَى أُهْبَةٍ وَقُوهةٍ وَعُده

فَجَعَلَ مِنْ }. عَلِمَ أَنه بِمَكهةَ رِجَالَ مُؤْمِنِينَ وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ : وَقِيلَ . تُمْ وَلَمْ تَعْلَمُوهُ أَنْ  ،سَنَةٍ 
بِيِ   {دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً  ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-أَيْ مِنْ دُونِ رُؤْيَا النه فَتْحَ خَيْبَرَ، قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ -صَلهى اللَّه

اكُ وَا حه رِينَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ . فَتْحُ مَكهةَ  :وَقِيلَ . لضه  ".هُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَالَهُ أَكْثَرُ الْمُفَسِ 

لما  ؛أعظم الفتوحاتمن الصلح ف{ إنا فتحنا لك فتحا مبينا} ،نزلت في الصلح، وفيه نزلت السورة ،نعم
 .عليه ترتب

سْلَامِ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ مَا : قَالَ الزُّهْرِيُّ  " ُ فِي الإِْ لَِْنههُ إِنهمَا كَانَ الْقِتَالُ حِينَ تَلْتَقِي  ؛فَتَحَ اللَّه
اوَضُوا وَأَمِنَ النهاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَالْتَقَوْا وَتَفَ  ،النهاسُ، فَلَمها كَانَتِ الْهُدْنَةُ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

سْلَا . الْحَدِيثَ وَالْمُنَاظَرَةَ  نَتَيْنِ فِي الإِْ سْلَامِ يَعْقِلُ شَيْئًا إِلَه دَخَلَ فِيهِ، فَلَقَدْ دخل تَيْنِكَ السه مِ فَلَمْ يُكَلهمْ أَحَدٌ بِالإِْ
سْلَامِ قَبْلَ ذَلِكَ وَأَكْثَرُ  هُمْ كَانُوا سَنَةَ سِتٍ  يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ أَنه . مِثْلُ مَا كَانَ فِي الإِْ

{ هُوَ الهذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ }: قَوْلُهُ تَعَالَى .وَأَرْبَعَمِائَةٍ، وَكَانُوا بَعْدَ عَامِ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ ثمان في عشرة آلَف
ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-يَعْنِي مُحَمهدًا  ينِ كُلِ هِ } ،-صَلهى اللَّه أَيْ يُعْلِيهِ عَلَى { بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِ  لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِ 

ينُ اسْمٌ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ،. كُلِ  الَْْدْيَانِ  أَيْ لِيُظْهِرَ رَسُولَهُ : وَقِيلَ . وَيَسْتَوِي لَفْظُ الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ فِيهِ  فَالدِ 
ينِ كُلِ هِ،  يْفِ، وَنَسَخَ مَا عَدَاهُ عَلَى الدِ  ةِ ثُمه بِالْيَدِ وَالسه ينِ الهذِي هُوَ شَرَعَهُ بِالْحُجه وَكَفى }. أَيْ عَلَى الدِ 

ِ شَهِيداً   ."صِبَ عَلَى التهفْسِيرِ نُ " شَهِيداً " {بِاللَّه

لكن أسلوب المتقدمين  ،نعم هو التمييز ؟سمه التفسيراهل يوجد في أبواب العربية شيء  ؟ما التفسير
 ،التفسير يهتفسير الطبري يسم ،يعني في كتاب سيبويه وغيره من كتب المتقدمة يسمونه التفسير ،هذا

 .الكتب المتقدمة جرت على هذا
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هِ  " ُ شَهِيدًا لِنَبِيِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ، أَيْ كَفَى اللَّه تِهِ ، وَشَهَادَتُهُ لَ -صَلهى اللَّه ةَ نُبُوه هُ تُبَيِ نُ صِحه
هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمهدٌ : يَكْتُبُوا أنلَِْنه الكفار أبو  ؛عَلَى مَا أُرْسِلَ بِهِ " شَهِيداً "  :وَقِيلَ . بِالْمُعْجِزَاتِ 
  .رَسُولُ اللَّهِ 

اءُ }: قوله تعالى ِ وَالهذِينَ مَعَهُ أَشِده داً يَبْتَغُونَ مُحَمهدٌ رَسُولُ اللَّه ارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكهعاً سُجه عَلَى الْكُفه
جُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التهوْراةِ وَمَثَلُهُ  ِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ مْ فِي فَضْلًا مِنَ اللَّه

نْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَ  ارَ وَعَدَ الإِْ رهاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفه هُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّ
الِحاتِ مِنْهُمْ  ُ الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصه  .{ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً اللَّه

 :وَقِيلَ . خَبَرُهُ " رَسُولُ " وَ  ،مُبْتَدَأٌ " مُحَمهدٌ "{ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمهدٌ }: قَوْلُهُ تَعَالَى :الُْْولَى: فِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ  
عَطْفٌ عَلَى الْمُبْتَدَأِ، وَالْخَبَرُ فِيمَا بَعْدَهُ، فَلَا يُوقَفُ " وَالهذِينَ مَعَهُ ." نَعْتُهُ " رَسُولُ اللَّهِ " ابْتِدَاءٌ وَ " مُحَمهدٌ " 

 ".رَسُولُ اللَّهِ "  عَلَى هَذَا التهقْدِيرِ عَلَى

مبتدأ وخبر صار الوقف  :لكن إذا قلنا جاء، الخبر ما بعد ،الجملة لم تكتمل ،ملتلأن الجملة لم تك
 .اوالذين معه أشداء مبتدأ وخبر أيض   ،ثم بعد ذلك عطف عليه ،محمدٌ رسول الله

لِ يُوقَفُ عَلَى " لَامُ تَزِيدُ عَلَى مَا وَصَفَ به أصحابه، ، لَِْنه صِفَاتِهِ "رَسُولُ اللَّهِ " وَعَلَى الَْْوه عَلَيْهِ السه
اءُ " و. ابتداء ثان" وَالهذِينَ مَعَهُ " ، الخبر" رَسُولُ اللَّهِ " و ،ابتداء" محمد" فيكون  " رُحَماءُ " خبره و" أَشِده

فَاتِ فِي جُمْلَةِ أَصْحَابِ النهبِيِ  . خَبَرٌ ثَانٍ  ُ -وَكَوْنُ الصِ   ."هُوَ الَْْشْبَهُ -عَلَيْهِ وَسَلهمصَلهى اللَّه

 ،ن الخبر رسول اللهإ :سواء قلنا ،أولى بها -صلى الله عليه وسلم–النبي  ،وهذه الصفات صفات كمال
كل خبر جاء به الشرع مما يدل  ،-عليه الصلاة والسلام-ا يشترك فيها النبين الصفات أيض  إ :أو قلنا

ولى أ ،أولى به -عليه الصلاة والسلام-فالنبي  ،الخلقعلى فضل أحد من هذه الأمة على أحد من 
 من بعض الشراح ،يسوغ أن يجعل من الخصائص مظاهر النقص، من بعض الناس ولذلك لا ،بهم

حصر  :قالوا ،غط فخذك :ال لجاره هذامن فخده وق -عليه الصلاة والسلام- ذكروا فيه حصر النبي
هل ستر الفخذ أكمل  :نقول ،عداه يجب عليه ستر الفخذ نوم ،-عليه الصلاة والسلام-خاص بالنبي 

 ،افيه مسائل طرحناها مرار  و  ،أولى به -عليه الصلاة والسلام-إذن النبي ،ستره أكمل ؟أو تغطيته أكمل
 .نعم

 ".أهل الحديبية أشداء على الكفار، أي غلاظ عليهم كالْسد على فريسته: قال ابن عباس "
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يقضي حاجته  -عليه الصلاة والسلام-بن عمر أن النبي اكما جاء في حديث  ،مثل استدبار الكعبة
تعظيم  ،لا :نقول ،مةللأ والنهي، -والسلامعليه الصلاة -هذا خاص بالنبي  :قالوا ،وهو مستدبر الكعبة

 فيبحث عن جواب آخر ،به أولى -والسلامعليه الصلاة -فالنبي  ،كعبة كمالال

رُحَماءُ "  .جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ " الهذِينَ مَعَهُ " ـالمراد ب: وقيل" .على فريستهأي غلاظ عليهم كالْسد  " 
ونَ  مُتَعَاطِفُونَ : وَقِيلَ . أَيْ يَرْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا" بَيْنَهُمْ  ارِ رُحَماء " وَقَرَأَ الْحَسَنُ . مُتَوَادُّ اء عَلَى الْكُفه أَشِده
ارِ وَتَرَاحُمِهِمْ بَيْنَهُمْ : الْحَالِ، كَأَنههُ قَالَ بِالنهصْبِ عَلَى " بَيْنَهُمْ  تِهِمْ عَلَى الْكُفه . وَالهذِينَ مَعَهُ فِي حَالِ شِده

داً } تِهِمْ  {تَراهُمْ رُكهعاً سُجه ِ وَرِضْوانا} .إِخْبَارٌ عَنْ كَثْرَةِ صَلَا  أَيْ يَطْلُبُونَ الْجَنهةَ " { ً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّه
ِ تَعَالَى  ."وَرِضَا اللَّه

ن هذه إ :بعضهم يقولون  ،ء على الكفاراأشد ،رحماء بينهم ،أشداء على الكفار ،هذه صفة الصحابة
نعم أساليب الدعوة  ،ويلان له القول ،بل لابد أن يتسامح معه ،لدعوة الكافر امناسب   االشدة ليست أسلوب  

إذا أصر على  هلكن يبقى أن ،كما جاء التوجيه الإلهي ،شك تقتضي هذا بالحكمة والموعظة الحسنة بلا
نصوص  ههذ ،{غلظ عليهما جاهد الكفار والمنافقين و } ،لابد من الشدة على الكافرفمفاصلة  توحل ،كفره

  ؟القرآن ماذا نفعل بها

أننا  ىلا يخففقتضانا ظرف من الظروف أن نظهر بوجه نحُسّن به صورتنا عند أعدائنا ايعني إذا 
 "غلظ عليهم"ا ف ،بعض الناس يستصعب مثل هذه الأمور ،-جل وعلا–نخفي ما عندنا من كلام الله 

لكن  ،نعم في مجال الدعوة شيء ،غير ثابت أو ،والله ثابت :ما يحتاج إلى أن تقول ،هذا في القرآن
اللهم  :ويؤثر عن بعضهم في الأدعية ".أشداء على الكفارف"يس من المدعو أو  ،إذا حصلت المفاصلة

أن ما يصح  ،لا :يقول ،ويذل فيه أهل المعصية ،يعز فيه أهل الطاعة ارشد   اأبرم لأهل هذه الأمة أمر  
لابد فلكن إذا أصر  ،إلى الهداية ودعتو  ،تطلب له الهداية ،يهدى فيه أهل المعصية :قولت ،تقول هذا

لابد أن  ،{أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين}  ،الفلأنه من عز الدين أن يذل المخ ؛أن يذل
 .يظهر المسلم بمظهر مناسب لإسلامه

  ....هذه شبهة.......افيه ليذ.... أصحاب المناصب...... يقول يا شيخ هبعض: طالب

 ؟يقول ماذا

  ...وكلنا أصحاب معاصٍ  ،يةصويذل فيها أهل المع ،فيها يا شيخ...يقول : طالب
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 ؟يذل أمالذي يجاهر بمعصيته يرفع شأنه 

 ...أهل المعاصي يرادون بخاص :.....طالب

لكن الذي يجاهرون  اء،كل بني آدم خطّ  اء،كلكم خطّ  أمالذين يجاهرون ويعاندون ويصرون عليها 
هل و . لابد أن يذلوا بقوة الحق ه،لابد من ذلفويبارزون بالمعاصي  ،هل الخيرأ ويصورن ويعاندون 

 .هذا عقل :ما يمكن أن نقول ؟في مودته ،في معاملته :ومطيع في نظر كل مسلم عاص  يستوي 

 ...في مسألة كشف الفخذ أو استدبار القبلة ايجد سببً .. خشي: طالب

 .لابد منها

 ....السبب يا شيخ ما فيه: طالب

 ..يعني وجه جمْع من الجموع الأخرى التي سلكها أهل العلم نسوا غير هذا

  ..كشف الفخذ اليس في الْمر يعني ليس محرمً  ...مانع هما يبقى الْصل ما فيلكن : طالب

ولذا جاء  ،لكن عامة أهل العلم أنه عورة ،ليس بعورة هذا معروف عند أهل العلم ن الفخذأقول الهذا 
مغلظة في ظرف من اللكن قد يحتاج الإنسان إلى كشف شيء من العورة غير  ،غط فخذك :فيه الأمر

لابد أن ينكشف منه شيء وهي  ،على فرس أو على دابة -عليه الصلاة والسلام–الظروف، الرسول 
وخشى أن يصل إليه شيء من الماء أو ما أشبه  ،فيكون غير مقصود كونه على البر ،تجري مسرعة

 .لا يقضى بها على النصوص المحكمة ،هذه ظروف خاصة ،ذلك

  ..كتابيبما هو  ،وينام معهم ،عندنا بعض الكفار ويلبس مع المسلمينالعمل : ...... طالب

  ؟بذلت معه أسباب الدعوة لهدايته ،لكن يرجى إسلامه

 ......قال....اللهم ......وبحثت  ات جانبً ذخأكمسألة.....إذا  المسألة تأتي: طالب

 ...مثلا  أنت أم هو ينفع.....ينفذ عليك 

 ..طالب:...يطلع عليه
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 .طيب نعم

 .طالب: فأقرأ عليه هل يجوز .......

 ،مصلحة دنيوية ، فأبو سعيد رجات مصلحةلاسيما إذا رجي وا:قال ،وهو كافر على اللديغأبو سعيد قرأ 
 ،والقصد إسلامه ،ن كان من باب التأليفوإ ،«أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله»نه أو  ،حصلت لهقد و 

  هذا مقصد شرعي.

 يعني...يبدأ السلام.....وهو .... ي. نه-عليه الصلاة والسلام–النبي  ثطالب: حدي

 نعم.ضيق الطريق أرون إلى ضطي ،لا يبدأهم بالسلام ،نعم

دولة في دولة يقولون هذا فقط  .......يعني بلد المسلمون  ؟الحديث أعم أو خص اطالب: هذ
 مسلمة هل هذا صحيح.

وفي حال ضعف المسلمين  ،ظاهرة في يديهم ،الأساليبهو في بلادهم لا يمكن أن تستعمل معهم هذه 
أن  كولا ش ،وخشية من المفاسد ،ا للمصالح المترتبة عليهنظر   ؛ا قد يؤول بعض من هذه الأمورأيض  

نأخذ  أن الأصلتفعل؟ ماذا تترتب عليه مفسدة  ،ودرء المفاسد مطلوب ،اجلب المصالح مطلوب شرع  
  .منهم الجزية هذا الأصل

 أنا مابحيث هذا ولكن  ،هو يريد أن يمشي ،وترك لي ...ويأتي الكفار ،نحن نمشي بالسيارةطالب: 
 ..أعطيته الطريق

النصوص فمن أجل دعوته وإلا  ،من أجل دعوته ،لا تعطه فرصة إلا إذا كان من أجل تحسين الصورة
  .ظاهرة في هذا

 .....مسلم......حديث تتراءيطالب:.....في 

والذي  ،الهجرة علا يستطيوالذي  ،أن المسلم الذي يستطيع الهجرة تجب عليه باعتبار ا،رهمان ءىتراتلا 
 معذور من القرآن. حيلة ولا يجد سبيلا   علا يستطي
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جُودِ }:" قَوْلُهُ تَعَالَى: الثهانِيَةُ  " يمَا الْعَلَامَةُ، وَفِيهَا لُغَتَانِ  {سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ الْمَدُّ : السِ 
هَرِ  دِ بِاللهيْلِ وَأَمَارَاتُ السه ثَنَا إِسْمَاعِيلُ : سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ  وفي. وَالْقَصْرُ، أَيْ لََحَتْ عَلَامَاتُ التههَجُّ حَده

ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُوسَى أَبُو يَزِيدَ  :بْنُ مُحَمهدٍ الطهلْحِيُّ قَالَ  مَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ الَْْعْ  ،حَده
ُ عَلَيْهِ وَسَلهم- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :رٍ قَالَ عَنْ جَابِ  تُهُ بِاللهيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ » :-صَلهى اللَّه مَنْ كَثُرَتْ صَلَا
 ."«بِالنههَارِ 

عليه الصلاة - على رسول ى المفتر ه في باب الموضوع المكذوب نهذا الحديث هذا الخبر يذكرو 
لأنه غير  ؛نه شبه وضعإ :ومنهم من يقول ،لم يقل هذا الكلام -عليه الصلاة والسلام-النبي ،-والسلام
شريك عن  ،يسوق أحاديث ،يحدث الأن شريك   ؛ومنهم من يمثل به للقلب بين الإسناد والمتن ،مقصود

 همتن ما في هما في -عليه الصلاة والسلام- قال رسوله الله :الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال
من أجل دخول  ،دخل ثابت بن موسى الزاهد هذا فقال شريك من أجل دخول ثابت ،متن إلى الآن

هذا ثابت ليس من أهل  ،بالنهار همن كثر صلاته بالليل حسن وجه :ثابت زاهد وعابد قال ،ثابت
عن الأعمش عن أبي سفيان عن  :يقول الأن شريك   ؛فظن أن هذا حديث السند الذي تقدم ،الحديث

من كثر صلاته  :دخل عليهم ثابت فقال شريك ،-عليه الصلاة والسلام- قال رسول الله :جابر قال
 ،وإن كان هذا يروى عن غيره ،من أجل هذا الداخل هذا من تلقاء نفسه قال ،بالنهار هحسن وجه لباللي

ار ثابت هذا لعدم علمه بالحديث يركب ذلك ص ،ما له علاقة بالخبر بالسند السابق ،لكن هو من أجله
 -وليس من قوله ،هذا الأساس ىفصار يسوقه عل ،فظن أنه متن لذلك الإسناد ،الإسناد بهذا المتن

 .-عليه الصلاة والسلام

 ..شريك:.....طالب

شريك ما له علاقة بالخبر إلا أنه  ،أخطأ في عدم الفصل الفصل، شريكشريك أخطأ في عدم  ،لا
وشريك ساق السند ليحدث به حديث  ،على مثل ذلك السند اجعل فرصة لمثل هذا المغفل أن يركب متن  

فلما كثرت صلاته بالليل حسن وجهه  ،فلما دخل ثابت رأى وجهه ما شاء الله كالشمس قال ،غير هذا
صار يرويه على هذه  ،أن هذا المتن لذلك الإسناد اظن   ؛هذا المغفل العابد ركب هذا المتن ،بالنهار
 .الصفة

 .......يقول شبه: طالب
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 كيف؟

 ....بعضهم:....طالب

 .انقلب المتن الذي يريد سياقه شريك بهذا المتن ،إن هذا من باب القلب :بعضهم قال 

بِيِ  : الْعَرَبِي ِ وَقَالَ ابْنُ "  هُ قَوْمٌ فِي حَدِيثِ النه ُ عَلَيْهِ -وَدَسه  ."وَجْهِ الْغَلَطِ  عَلَى -وَسَلهمصَلهى اللَّه

 .هذه قصة الحديث ،دسه قوم ،هذه قصته

   ..القصة صحيحة يا شيخ: طالب

  .معروفة هي نعم

  ..هو لم يسمع يا شيخ: طالب

  ؟ينأ

 ....لم يسمع :طالب

  ..؟هذه قصة شريك يحدث كيف

 ....هذا شريك.: .......طالب

 هو -والسلامعليه الصلاة  -قال رسول الله :حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان قال :هو قال
 .صار يروي عنه هذا الخبر اسمع شريك  

  ..بن ماجه هذا الحديثاأخرج  :طالب

 .لكن واه   ،أخرجه

 صلى الله عليه–ماذا قال النبي  الكن المتصور أن طلبة العلم لم يسألو  ،القصة بحالها ..... :طالب
 .بنفس المجلس –وسلم
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لكن مشى ، اتركنا من الحفاظ وطلاب العلم الذين لديهم علم بالحديث لن يمشي عليهم مثل هذا ،دعهم
  ..ثابت صار يرويه عن شريك ثابت،على  ىهو مش ،على ثابت

 ..لم يكمل الحديث بالمجلس  كشري: طالب

ولا  ،ما له علاقة بالحديث ،الجملة وتركهم ذهسمع ه ،ىالصف وصلبافترض أنه أكمل ودخل المسجد 
 .هو رجل عابد ،ولا جاء من أجل الحديث ،له شأن بالحديث

بِيِ  " ُ عَلَيْهِ -وَلَيْسَ عَنِ النه سِيماهُمْ } وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ . ذِكْرٌ بِحَرْفٍ  فِيهِ  -وَسَلهمصَلهى اللَّه
جُودِ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ  جُودِ ذَلِكَ مِمها يَتَعَلهقُ بِجِبَاهِهِمْ مِ  {السُّ  ."نَ الَْْرْضِ عِنْدَ السُّ

مالك يقبل شهادة المتوسمين  إن الإمام :ولذا قالوا ،ان الأصل أن الظاهر يدل على الباطن غالب  أ كلا ش
 ،أهل السفينة مروا ببلد ولا يعرفون  ،معرفة الخبرة الباطنة تالذين سيماهم الصلاح لاسيما إذا تعذر 

والظاهر  ،قول الذي يذكر عن الإمام مالكالهذا على  ،حصل بينهم مشكلة يقضى بينهم وهم لا يُعرفون 
لذا والله  ،بعض المسلمينتوجد أشياء من  ،توجد التقية ،لكن قد يوجد النفاق ،أنه عنوان الباطن كلا ش

 . –والله المستعان –هذا كثير 

بِيِ  . وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ "  حِيحِ عَنِ النه ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-وَفِي الْحَدِيثِ الصه  ."صَلهى صَبِيحَةَ : -صَلهى اللَّه

وإن كان الناس  ،صخشالعلى صلاح به  للا يستدهذا قد ففي الجبين من أثر وندب  ن ما يكو أما 
ولذا سيأتي أن بعضهم جبينه يكون مثل ركبة  ي،لا يصللأنه يوجد في عصاة بعضهم  ؛يستدلون به

، -نسأل الله العافية– ،وبعضهم يعالج هذا الجبين ،فهذا ليس بدليل ،اومع ذلك يكون منافق   ،العنز
 .ليحصل له ما يحصل ؛يعالجه ببعض الأدوية

  .وسريع التأثير ،االثوم مؤثر جد   ،ا من الثوما ربط على جبينه فص  من الطرائف التي تذكر أن شخص   

مثل ما يكون في  بمتوسطليس  ،ليس على الجبهة ،ه على جنبب إذافالمقصود أنه انتبه من نومه 
–يعني على طرف  ،{ومنهم من يعبد الله على حرف} :فقيل له في ذلك فقال ،على جنب ،السجود

والمنافقون لهم  ،وله طرق  ،والنفاق له أبواب ،يعني يوجد من يفعل هذه الأمور -نسأل الله العافية
 .ومخابرهم تختلف ،أساليب ووسائل يظهرون بها أمام الناس بالمظهر الحسن
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نعوذ  ،نسأل الله العافية ،يعني إذا ذكر عن شخص أنه يسيل لعابه إذا ركع من أجل أن يُظن أنه دمع 
ي؟ ماذا ماذا بقف ،هذا ه يفعلنأيعني إذا ذكر عن بعض الناس  ،نسأل الله العافية ،بالله من الخذلان

 ؟دى على هذه الطريقةؤ تُ  كانت لله من العبادة إذا بقي

  .نسأل الله الثبات 

 يعني عبارات .....صار  ،بكاء، بكاء خفيف ....ن الشيخ بالمحاضرةإأشرطة يقول :.....طالب
 ......... المحاضرة لَزم تصنع الْشياء التي كتبتها ....... 

  .تصنع أعوذ بالله

 ...يقول : طالب

 :وعلق الطالب على نسخته وقال ،فبكى الشيخ ،واحد يقرأ على واحد من شيوخنا الموجودين الآن ،لا
 .فلاالشيخ يكتب  أن أما ،الطالب يكتب لا بأس ،بكى شيخ حتى ربصت لحيته

 طالب: ...........

 .أعوذ بالله نسأل الله العافية ،يكتب أنه بكى لا لا لا،

 ..من أثر السجود المقصود به هذه العلامة :.....طالب

  .الجبين يلزم،ما  ،لا

 ...الجبين: طالب

 .الأنف الجبين مع نعم،

حِيحِ عَنِ النهبِيِ   " ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-وَفِي الْحَدِيثِ الصه حْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ إصَلهى صَبِيحَةَ : -صَلهى اللَّه
ُ عَلَيْهِ -وَكَانَ عَلَى عَرِيشٍ، فَانْصَرَفَ النهبِيُّ  الْمَسْجِدَ وَكَفَ وَقَدْ  ،رَمَضَانَ  تِهِ  مِنْ  -وَسَلهمصَلهى اللَّه صَلَا

وَقَالَهُ . هُوَ بَيَاضٌ يَكُونُ فِي الْوَجْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : وَقَالَ الْحَسَنُ . وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِ ينِ 
ِ . سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَيْضًا، وَرَوَاهُ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ، قَالَهُ الزُّهْرِيُّ  حِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّه -وَفِي الصه
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ُ عَلَيْهِ وَسَلهم ُ مِنَ الْقَضَاءِ بَ » :مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ  -صَلهى اللَّه يْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ حَتهى إِذَا فَرَغَ اللَّه
ئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النهارِ مَنْ كَانَ لََ  ِ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النهارِ أَمَرَ الْمَلَا  يُشْرِكُ بِاللَّه

ُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمهنْ يَقُولُ  جُودِ تَأْكُلُ النهارُ  ،اللَّهُ  لََ إِلَهَ إِلَه  :شَيْئًا مِمهنْ أَرَادَ اللَّه فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النهارِ بِأَثَرِ السُّ
ُ عَلَى النهارِ أَنْ تَأْ  مَ اللَّه جُودِ حَره جُودِ ابْنَ آدَمَ إِلَه أَثَرَ السُّ  .«كُلَ أَثَرَ السُّ

جُودِ مِنْ وُجُوهِهِمْ : وَقَالَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ   وقال ابن عباس . كَالْقَمَرِ ليلة البدر يَكُونُ مَوْضِعُ السُّ
نْيَا: ومجاهد مْتُ الْحَسَنُ  ،السيماء فِي الدُّ  قال. هو الخشوع والتواضع: وَعَنْ مُجَاهِدٍ أيضا. وَهُوَ السه
جُلِ؟ أَهُوَ أَثَرٌ يَكُونُ  {سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ } :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْصُورٌ  بَيْنَ عَيْنَيِ الره

جُلِ مِثْلُ رُكْبَةِ الْعَنْزِ وَهُوَ أَقْسَى قَلْبًا مِنَ الْحِجَارَةِ  مَا يَكُونُ بَيْنَ عَيْنَيِ الره هُ نُورٌ فِي ! قَالَ لََ، رُبه وَلَكِنه
هُوَ صُفْرَةُ الْوَجْهِ : قَالَ شِمْرُ بْنُ عَطِيهةَ وَ . هُوَ الْوَقَارُ وَالْبَهَاءُ : وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ . وُجُوهِهِمْ مِنَ الْخُشُوعِ 

اكُ . إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ مَرْضَى وَمَا هُمْ بِمَرْضَى: قَالَ الْحَسَنُ . مِنْ قِيَامِ اللهيْلِ  حه أَمَا إِنههُ لَيْسَ : وَقَالَ الضه
فْرَةُ  ،بِالنهدْبِ فِي وُجُوهِهِمْ  هُ الصُّ فَإِذَا أصبحوا رؤي ذَلِكَ فِي  ،يُصَلُّونَ بِاللهيْلِ : وَقَالَ سُفْيَانُ الثهوْرِيُّ . وَلَكِنه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-وُجُوهِهِمْ، بَيَانُهُ قَوْلُهُ   . "« حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنههَارِ مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللهيْلِ »: -صَلهى اللَّه

–نسبه جازم به إلى النبي فوإلا م علمه بالرواية عد -تعالىرحمه الله –ا من غفلة المفسر وهذا أيض  
عليه الصلاة  –الخبر لم يقله النبي ،ا أن الحديثأنه نقل عن ابن العربي قريب   مع -والسلامعليه الصلاة 

 .-والسلام

لَوَاتِ دَخَلَ فِي : وَقَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ . قَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهِ آنِفًاوَ " هَذِهِ الْْيَةِ كُلُّ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصه
 ".الْخَمْسِ 

ها نوالصحابة يفسرو  ،ولَ التابعين ،السجود...{ السجودفي وجوهم من أثر  سيماهم} .: ......طالب
 .أثر السجود :قال والله ،الليلبأثر الصلاة في 

غير سجود  في ،تصور عبادة بسجود مفردتولا يمكن أن  ،من لازمه السجود ،من لازم القيام السجود
 .التلاوة والشكر المراد به الصلاة

 .: ...................طالب
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يكون في  ،أثر الصلاة كما يكون في الوجه يكون في القدمو  ،الأصل من أثر الصلاة ،ما فيه إشكال
 اانحراف   انحرفتثم  ،كانت راعية للإسلام ،تنتسب للإسلام التي يعني بعض البلدان مع الأسف ،الركبة
نسأل  ،مستحكمةربة غ ؟ما تأثرت أمتأثرت من السجود  الضباطدوري على ركب  عندهم تفتيش ،اشديد  
 .العافيةالله 

 ....... هم يقال المراد به الصلاة مثل .: .....طالب

لأن السجود وحده ليس بعبادة إلا في موضعين التلاوة  ؛يراد بالسجود فقط لا ،الصلاةم المراد هو الكلا
 .إنما يراد به الصلاة ،السجود مفرد ،والشكر

 ...في السجود  كلَ شالسيما  .......المقصود يا شيخ : طالب

يبين  ،قد تتفطر قدماه ،قد يبين الأثر على القدمين ،ولم يبق إلا الوجه ،البدن يغطيه الثوب ،لا، السيما
تجد العابد  ،اوهذا ظاهر جد   ،إنما النظر إلى الوجوه ،لكن الناس ما ينظرون إلى الأقدام ،هعليه أثر 

القبح  تجد وتجد من ألوانهم بيض ،ولا يلزم أن يكون أبيض ،تجد عليه نور العبادة ،ممن ألوانهم سود
 .محسوس أمر هذا ه،شؤم المعصية ظاهر في وجه ،المعصية أثروالتشويه من 

 ...............: طالب

 ائ  به يظهر شي دىيقتإذا كان المقصود به الشخص الذي  ،وغيرهم ءهأبنا قبيرا ،هو من أجل التعليم
أن السر  كفلا شوإلا  ،الاقتداءمن عمله يؤجر عليه من أجل  ائ  ر شيظهي ،هذا يؤجر عليهفمن عمله 

 .وهو الأصل ،أقرب إلى الإخلاص

نْجِيللِكَ مَثَلُهُمْ فِي التهوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ذ}: تَعَالَى قَوْلُهُ : الثهالِثَةُ  " فِيهِ وَجْهَانِ، إِنْ شِئْتَ : قَالَ الْفَرهاءُ  {الإِْ
نْجِيلِ أَيْضًا، كَمَثَلِهِمْ فِي الْقُرْآنِ، فَيَكُونُ الْوَقْفُ عَ  :قُلْتَ   لَىالْمَعْنَى ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التهوْرَاةِ وَفِي الإِْ

نْجِيلِ " نْجِيلِ  :فَقَالَ  أتَمَامُ الكلام ذلك مثلهم في التوراة، ثم ابتد: وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ " الإِْ ذَا وَكَ . وَمَثَلُهُمْ فِي الإِْ
نْجِيلِ، فَيُوقَفُ عَلَى هَذَا عَلَى: قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ وَغَيْرُهُ   هُمَا مَثَلَانِ، أَحَدُهُمَا فِي التهوْرَاةِ وَالْْخَرُ فِي الإِْ

نْجِ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ ". التهوْراةِ "  يلِ، فَلَا يُوقَفُ عَلَىهُوَ مَثَلٌ وَاحِدٌ، يَعْنِي أَنه هَذِهِ صِفَتُهُمْ فِي التهوْرَاةِ وَالإِْ
نْجِيلِ "  عَلَى هَذَا، وَيُوقَفُ عَلَى" التهوْراةِ " . عَلَى مَعْنَى وهم كزرع {كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ } وَيَبْتَدِئُ ". الإِْ
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نَبْتٌ وَاحِدٌ، فَإِذَا خَرَجَ مَا بَعْدَهُ فَقَدْ هُوَ : وَقَالَ مُقَاتِلٌ . يَعْنِي فِرَاخَهُ وَأَوْلََدَهُ، قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُ " شَطْأَهُ "و
 . شَطَأَهُ 

رْعِ وَالنهبَاتِ فِرَاخُهُ، وَالْجَمْعُ أَشْطَاءٌ : قَالَ الْجَوْهَرِيُّ  رْعُ خَرَجَ شَطْؤُهُ . شَطْءُ الزه قَالَ الَْْخْفَشُ . وَقَدْ أَشْطَأَ الزه
رْعُ فَهُوَ : وَقَالَ الْفَرهاءُ . وَحَكَاهُ الثهعْلَبِيُّ عَنِ الْكِسَائِي ِ . أَيْ طَرَفَهُ " أَخْرَجَ شَطْأَهُ " : فِي قَوْلِهِ  أَشْطَأَ الزه

اعِرُ قَالَ . مُشْطِئٌ إِذَا خَرَجَ   : الشه

طْءُ عَلَى وَجْهِ الثهرَى  أَخْرَجَ   وَمِنَ الَْْشْجَارِ أَفْنَانُ الثهمَرْ ... الشه

اجُ  نْبُلِ، وَالْعَرَبُ أَيْضًا تُسَمِ يهِ : وَقِيلَ . أَيْ نَبَاتَهُ أَخْرَجَ شَطْأَهُ : الزهجه طْءَ شَوْكُ السُّ فَا، وَهُوَ : إِنه الشه السه
 ".قَالَهُ قُطْرُبٌ  الْبُهْمَى،شَوْكُ 

عن  -جل وعلا–هذا المثل الذي ذكره الله  ،ما زالت مستعملة ،أما تسمية السفا فما زالت موجودة
 ،ينبغي لطالب العلم أن يهتم به ،وفي الإنجيل ،وفي التوراة  ،القرآن في -عليهمرضوان الله -الصحابة 

يعقلها إلا  وما} :قال -وعلاجل –لأن الله  ؛بحثلأن الأمثال من أعظم ما يُ  ؛هتم بغيره من الأمثاليو 
لأن العلم له  ؛عليه أن يراجع نفسه ،نفسه عقله يراجعوالإنسان إذا تأمل في مثل وما  ،{العالمون 
 .وما يراد من وراء هذه الأمثال ،وعقل الأمثال ،ومنها معرفة الأمثال ،وله أمارات ،علامات

 .: .........طالب

 . نعم ،في الجامعة الإسلامية في أمثال القرآن تثلاثة مجلداوفيه رسالة تقع في  ،فيه الأمثال لابن القيم

نْبُلُ، فيخرج من إِنه : وَقِيلَ   وَقَرَأَ . عشر سنبلات وتسع وثمان، قاله الْفَرهاءُ، حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ  الحبةهُ السُّ
 ."ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ ذَكْوَانَ 

وتسع  تسنبلايخرج من الحبة عشر  :وهنا يقول ،أنبت سبع سنابل ،والسبع ينص عليها في القرآن
 .وهو المنصوص عليه في القرآن سبع ،وثمان

وَقَرَأَ أَنَسٌ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَابْنُ . بِفَتْحِ الطهاءِ، وَأَسْكَنَ الْبَاقُونَ " شَطَأَهُ " :كَثِيرٍ وَابْنُ ذَكْوَانَ وَقَرَأَ ابْنُ " 
. تٌ فِيهَابِغَيْرِ هَمْزٍ، وَكُلُّهَا لُغَا" شَطَهُ " : وَقَرَأَ الْجَحْدَرِيُّ وَابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ . مِثْلُ عَصَاهُ " شَطَاهُ " : وَثهابٍ 

ُ تَعَالَى لَِْصْحَابِ النهبِيِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّه ثُمه  ،، يَعْنِي أَنههُمْ يَكُونُونَ قَلِيلًا -صَلهى اللَّه
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ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-يَزْدَادُونَ وَيَكْثُرُونَ، فَكَانَ النهبِيُّ  فَأَجَابَهُ  ،عَاءِ إِلَى دِينِهِ ضَعِيفًاحِينَ بَدَأَ بِالدُّ  -صَلهى اللَّه
رْعِ يَبْدُو بَعْدَ الْبَذْرِ ضَعِيفًا فَيَقْوَى حَالَ بَعْدَ حَالٍ حَتهى يَغْلُظَ  ،الْوَاحِدُ بَعْدَ الْوَاحِدِ حَتهى قَوِيَ أَمْرُهُ، كَالزه

 .وَأَقْوَى بَيَانٍ فَكَانَ هَذَا مِنْ أَصَحِ  مَثَلٍ . نَبَاتُهُ وَأَفْرَاخُهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-مَثَلُ أَصْحَابُ مُحَمهدٍ : وَقَالَ قَتَادَةُ   هُ سَيَخْرُجُ مِنْ قَوْمٍ  -صَلهى اللَّه نْجِيلِ مَكْتُوبٌ أَنه فِي الإِْ
رْعِ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ   .وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  ،يَنْبُتُونَ نَبَاتَ الزه

رْعَ " رَهُ فَآزَ "  طْءُ الزه هُ، أَيْ قَوهى الشه اهُ وَأَعَانَهُ وَشَده طْءَ . أَيْ قَوه رْعُ الشه وَقِرَاءَةُ . وَقِيلَ بِالْعَكْسِ، أَيْ قَوهى الزه
. مَقْصُورَةٌ، مِثْلُ فَعَلَهُ " فَأَزَرَهُ " : وَقَرَأَ ابْنُ ذَكْوَانَ وَأَبُو حَيْوَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ . بِالْمَد ِ " آزَرَهُ " : الْعَامهةِ 

 :قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ . وَالْمَعْرُوفُ الْمَدُّ 

اله نَبْتُهَا  قَدْ بِمَحْنِيَةٍ   مَجَره جُيُوشٍ غَانِمِينَ وَخُيهبِ ... آزَرَ الضه

وقُ . عَلَى عُودِهِ الهذِي يَقُومُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ سَاقًا لَهُ  {فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ } اقِ : وَالسُّ يُعْجِبُ "  .جَمْعُ السه
رهاعَ  رْعُ زُرهاعَهُ " الزُّ رْعُ مُحَمهدٌ . أَيْ يُعْجِبُ هَذَا الزه ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-وَهُوَ مَثَلٌ كَمَا بَيهنها، فَالزه ، -صَلهى اللَّه

طْءُ أَصْحَابُهُ، كَانُوا قَلِيلًا فَكَثُرُوا، وَضُعَفَاءَ فَقَوُ  اكُ وَغَيْرُهُ وَالشه حه ارَ "  .وا، قَالَهُ الضه مُ " لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفه اللاه
ُ هَذَا لِمُحَمهدٍ  :مُتَعَلِ قَةٌ بِمَحْذُوفٍ، أَيْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-فَعَلَ اللَّه  ".لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفهارَ  ؛وَأَصْحَابِهِ  -صَلهى اللَّه

 هلأن ؛ولا شك أنه يغتاظ ،به عدوه ى ويقو  ،بما ينتفع به عدوه ،أن العدو يغتاظ بما ينفع عدوه كلا ش
فكل من يغيظه أمر المسلمين ينطبق عليه هذا  ،وهذا يغيظه ،قوة العدو ضعف لخصمه ،ضعف له

 ،إن شاء الله ،سيأتي مفصلا   ،ويسبون الصحابة ،وسيأتي الكلام في الذين يذمون الصحابة ،الوصف
 .نعم

ُ الهذِينَ آمَنُوا}: تَعَالَى قَوْلُهُ : الرهابِعَةُ  " ُ هَؤُلََءِ الهذِينَ مَعَ مُحَمهدٍ، وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ { وَعَدَ اللَّه أَيْ وَعَدَ اللَّه
: فِي قَوْلِهِ " مِنْ "  وليست. وهو الجنة ،ا لَ ينقطعأي ثوابً  {مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً }. الهذِينَ أَعْمَالُهُمْ صالحة

 ."مُجَنِ سَةٌ  مُبَعِ ضَةٌ لِقَوْمٍ مِنَ الصحابة دون قوم، ولكنها عامة" مِنْهُمْ "

كل  ليس :يقول{ منواآوعد الله الذين } في المناظرات التي تقام في القنوات تطرح مثل هذه الشبه  لأنه
سف ومع الأ ،-نسأل الله العافية–وهذا القائل المروج للباطل  ة،تبعيضيمن  ،إنما بعضهم ،الصحابة

والموفق منهم من  ،بل يشكون في عدالة الصحابة من أجل هذه المناظرات ،يصدقونه ،يسمعه عوام
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فهم يزعمون أن الصحابة  ،-نسأل الله العافية– ،وإن بقيت الشبه عنده فالأمر عظيم ،يسأل ويبين له
وقدوتهم الخميني بأن  مبل صرح إمامهم ومقدمه ا،يسير   اارتدوا إلا نفر   -عليه الصلاة والسلام-بعده 
جل –والله  ا،يسير   اإلا نفر   ارتدوالأن الصحابة كلهم  ؛فشل في دعوته -عليه الصلاة والسلام–النبي 

سيأتي مزيد في  ،كفرهم بهذه الآية ،ولذلك كفرهم الإمام مالك بهذه الآية ،{ليغيظ بهم الكفار } ،-وعلا
 .هذا

 .: .......طالب

 .بيانية بلا شك

مِثْلُ  .مُجَنِ سَةٌ مُبَعِ ضَةٌ لِقَوْمٍ مِنَ الصحابة دون قوم، ولكنها عامة" مِنْهُمْ " : فِي قَوْلِهِ " مِنْ " وليست"
جْسَ مِنَ الَْْوْثانِ فَاجْتَنِبُ }: قَوْلِهِ تَعَالَى لَكِنههُ يَذْهَبُ إِلَى الْجِنْسِ،  ،لََ يَقْصِدُ لِلتهبْعِيضِ [ 30: الحج]  {وا الرِ 

نَى وَالر ِ  :أَيْ  جْسُ يَقَعُ مِنْ أَجْنَاسٍ شَتهى، مِنْهَا الزِ  جْسَ مِنْ جِنْسِ الَْْوْثَانِ، إِذْ كَانَ الرِ  بَا فَاجْتَنِبُوا الرِ 
، أَيْ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، يَعْنِي جِنْسَ "مِنْهُمْ "  وَكَذَا ،يُفِيدُ بِهَا الْجِنْسَ " مِنْ "  وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْكَذِبِ، فَأَدْخَلَ 

حَابَةِ  رَاهِمِ، أَيِ اجْعَلْ نَفَقَتَكَ هَذَا الْجِنْسَ : وَيُقَالُ . الصه صُ أَصْحَابُ . أَنْفِقْ نَفَقَتَكَ مِنَ الده وَقَدْ يُخَصه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهم -مُحَمهدٍ  ُ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَغْفِرَةَ بِوَعْدِ الْمَغْفِرَةِ تَ  -صَلهى اللَّه  ."فْضِيلًا لَهُمْ، وَإِنْ وَعَدَ اللَّه

ا يخصصون بالمغفرة التي ذكرت في هذه جميع المؤمنين وهم أيض   ،هم داخلون في المغفرة العامة
 .الآية

دَةٌ لِلْكَلَامِ، " مِنْ "  وَهُوَ أَنه : وَفِي الْْيَةِ جَوَابٌ آخَرُ  " ُ كُلههُمْ مَغْفِرَةً وَأَ مُؤَكِ  . جْرًا عَظِيمًاوَالْمَعْنَى وَعَدَهُمُ اللَّه
لَمْ يُبَعِ ضْ " مِنْ "وَ . قَطَعْتُ مِنَ الثهوْبِ قَمِيصًا، يُرِيدُ قَطَعْتُ الثهوْبَ كُلههُ قَمِيصًا: لْعَرَبِي ِ افَجَرَى مَجْرَى قَوْلِ 

لُ مِنَ الْقُرْ } وَشَاهِدُ هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ . شَيْئًا لُ الْقُرْآنَ  :مَعْنَاهُ [ 82: الَسراء] {آنِ مَا هُوَ شِفاءٌ وَنُنَزِ  وَنُنَزِ 
ا بِهِ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ  ؛شِفَاءً  فَاءُ مُخْتَصًّ  ."لَِْنه كُله حَرْفٍ مِنْهُ يَشْفِي، وَلَيْسَ الشِ 

ومما اختلف فيه هذه الآية هل  ،ويدل على ذلك السياق ،وتأتي لبيان للجنس ،للتبعيضقد تأتي من 
ومنه  ،ومنه ما هو أحكام ،يعني منه ما هو شفاء يعالج به ة؟تبعيضيوالقرآن كله شفاء أو  ،من بيانية

 . الكلام لأهل العلم في هذا واضحف ،إلى غير ذلك ،قصص وما هومنه  ،ما هو آداب
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تبت يد أبي } يقرأ عليه سورة و  يؤتى بمريض  يمكن أنلا :ويقول ،يخصصون بعض الآيات بالرقية الذ
قراءة  :وبعضهم سمعناهم من يفتي ويتصدر للإفتاء يقول ،{ويل لكل همزة لمزة} ولا سورة  ،{لهب وتب 

ومن قصة البقرة  ،وما فائدة المريض من آية الدين ،سورة البقرة كاملة على المريض لا يوجد ما يدل لها
 ؟وما أشبه ذلك

 ،على المرضى وثبتت به النصوص ئ ا أن ما قر لكن إذا تأملنا أيض   ة،تبعيضين من أهذا بناء على  
باللدغة  ،الفاتحة وهي رقية بالنص الصحيح ما علاقتها بالمرض ؟بالرقيةعلاقتها  ما يعني الفاتحة مثلا  

 ؟هذه التي حصلت لسيد القوم

 ،واضح الارتباطهذا  ،آيات كذا لكذا ،نعم آيات السحر للمسحور .. ارتباطهاإذا تأملت وجدت أن  
{ سلام على نوح في العالمين} :ما يقرأ في الرقية مما جاء به الأثر بعضهم يقرأ أن بعض لكن يبقى

 ؟فيكون غيرها مثلها ،هل لأنها خاصة بنوح أو لأنها من القرآن ،نها علاجإ :ويقول

 .شفاءوالقرآن كله  ،والمفسر مشى على أنها بيانية ،المقصود أن مثل هذا محل خلاف بين أهل العلم 
كيف  :جاهر بمعصيته فقال ،من طلاب العلم دُعي لرقية شخص عُرف بالفسوق  اذكرنا أن شخص  

يات ذهب وقرأ عليه بعض الآف وكذا.حتسب الأجر ا :قال ؟نرقيه من أجل أن يعافى فيرجع إلى فسوقه
لا والذين } ؛فاعل هذه المعاصي -جل وعلا–التي يزاولها مع ما توعد الله به  المعاصيفيها ذكر 

 ،ا وينفسولا يزنون مرار   :يكرر ،{يزنون  له آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولامع إ ن يدعو 
  ؟دعوة أمرقية  ههذ ،يكرر وينفس{ ا يضاعف له العذابومن يفعل ذلك يلقى أثام  }

  .دعوة: طالب

بن او  ،على كل حال الرقاة لهم تجارب في هذا الباب ،ليست رقية ،هذه دعوة ،هذه دعوة ليست رقية
الآية  ،والألم يكتب له كذا ،كذابأن المرض كذا يرقي له  ،يرى التخصيص ،من يرى التخصيصمالقيم 

 .كذا وهكذا

 ؟بالتجربة يا شيخ: طالب

 .بالتجربة نعم

 ......: طالب
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 .شيء زائدة يعني لو حذفتها ما صار

ينَ مَنْ يَقُولُ " فَاءَ مِنْ جِنْسِ الْقُرْآنِ، وَمِنْ جِهَةِ " مِنْ " : عَلَى أَنه مِنَ اللُّغَوِيِ  لُ الشِ  مُجَنِ سَةٌ، تَقْدِيرُهَا نُنَزِ 
 :قَالَ زُهَيْرٌ . الْقُرْآنِ، وَمِنْ نَاحِيَةِ الْقُرْآنِ 

 :وَقَالَ الْْخَرُ . أَرَادَ مِنْ نَاحِيَةِ أُمِ  أَوْفَى دِمْنَةٌ، أَمْ مِنْ مَنَازِلِهَا دِمْنَةٌ  تُكَلهمِ،فَى دِمْنَةٌ لَمْ أَمِنْ أُمِ  أَوْ 

فَرُ يَأْبَى الظُّلَامَةَ ... أَخُو رَغَائِبَ يُعْطِيهَا وَيَسْأَلُهَا   "مِنْهُ النهوْفَلُ الزه

 ،يعني في ظرف مرض ،على ذلك العاصي في هذا الظرف قرأ لذياقي اظن مثل هذا الر ي يعني لا
مما حصل  هذا أنموذجلكن  ،لا يظن أن هذا مقر له ،وتقرأ عليه مثل هذه الآيات مريضة،ونفسيته 

 .ا له طريقتهبالقرآن أيض   والاستشفاء ،ولها وسائلها ،ولها طرقها ،الدعوة لها شأنهافوإلا 

عند  ألَ يدخل على الناس بعض يعني كأن يقرأ مثلاً  ،تجارب في موضوع القرآن تأدخل:. طالب
 ..ويعتقد بذلك ة،ثير كالشدائد يس بكميات 

وجعل آيات  ،بن القيم نحل هذا المنحىالكن  ،التخصيص بشيء لم يخصص به شرع هذا محل نظر 
 .هو ليس بالمعصوم ،وآيات تكتب لكذا ،تقرأ لكذا

هُ نَوْفَلٌ زَفَرٌ لَمْ " مِنْ " ـفَ " . الْكَثِيرُ الْعَطَاءِ : وَالنهوْفَلُ . تُبَعِ ضْ شَيْئًا، إِذْ كَانَ الْمَقْصِدُ يَأْبَى الظُّلَامَةَ لَِْنه
 . حَامِلُ الَْْثْقَالِ وَالْمُؤَنِ عَنِ النهاسِ : وَالزهفَرُ 

كُنها عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فَذَكَرُوا رَجُلًا يَنْتَقِصُ : بَيْرِ أَبُو عُرْوَةَ الزُّبَيْرِيُّ مِنْ وَلَدِ الزُّ  رَوَى : الْخَامِسَةُ 
 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ِ وَالهذِينَ مَعَهُ } ، فَقَرَأَ مَالِكٌ هذه الْية-صَلهى اللَّه  {مُحَمهدٌ رَسُولُ اللَّه

رهاعَ لِيَغِيظَ }: حَتهى بَلَغَ  ارَ  يُعْجِبُ الزُّ مَنْ أَصْبَحَ مِنَ النهاسِ فِي قَلْبِهِ غَيْظٌ عَلَى : فَقَالَ مَالِكٌ . {بِهِمُ الْكُفه
 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه . فَقَدْ أَصَابَتْهُ هَذِهِ الْْيَةُ، ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ  -صَلهى اللَّه

صَ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَوْ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي . وَأَصَابَ فِي تَأْوِيلِهِ  ،نَ مَالِكٌ فِي مَقَالَتِهِ لَقَدْ أَحْسَ : قُلْتُ  فَمَنْ نَقه
ِ رَبِ  الْعَالَمِينَ، وَأَ   ."بْطَلَ شَرَائِعَ الْمُسْلِمِينَ رِوَايَتِهِ فَقَدْ رَده عَلَى اللَّه
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عليه الصلاة –وعلى لسان نبيه  ،مواضع من كتابهرد على الله رب العالمين الذي أثنى عليهم في 
إذا قدحنا في الناقل قدحنا في  ،فإذا قدحنا فيهم ،الشرائع إنما جاءتنا بواسطتهم وأبطل، -والسلام
 .المنقول

  ...لرجل بالكفرافعل الإمام مالك هل يعد تعيين : طالب

 .اما قصد شخص   ،من أصبح يعني للجنس :قال

ُ تَعَالَى " ِ وَالهذِينَ مَ }: قَالَ اللَّه اءُ عَلَى مُحَمهدٌ رَسُولُ اللَّه ارعَهُ أَشِده ُ عَنِ  :وَقَالَ . الْْيَةَ  {الْكُفه لَقَدْ رَضِيَ اللَّه
جَرَةِ }الْمُؤْمِنِينَ  تَضَمهنَتِ الثهنَاءَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْْيِ الهتِي [ 18: الفتح] {إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشه

ُ تَعَالَى دْقِ وَالْفَلَاحِ، قَالَ اللَّه هَادَةَ لَهُمْ بِالصِ  َ عَلَيْهِ }: عَلَيْهِمْ، وَالشه : الَْْحْزَابِ ]{ رِجالٌ صَدَقُوا مَا عاهَدُوا اللَّه
ِ وَرِضْوانً لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الهذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْ }: وَقَالَ [. 23 -اوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّه

ادِقُونَ أُولئِكَ } -:هقوللَى إ ارَ }: -عز من قائل-، ثم قال [8: الحشر] "{ هُمُ الصه ؤُا الده وَالهذِينَ تَبَوه
يمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ  وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ عِلْمِهِ تَبَارَكَ [. 9: الحشر]  {فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } -:قَوْلِهِ  إِلَى -{ وَالإِْ

 ."بِحَالِهِمْ وَمَآلِ أَمْرِهِمْ  وَتَعَالَى

وحصر الفيء في هؤلاء، الذين من بعدهم  ،وأردف المهاجرين والأنصار بالذين جاؤوا من بعدهم ،نعم
 ؟يدعون لهم أموصفهم يبغضون السابقين 

 طالب: ...........

 :-اللهرحمه –بن تيمية افالذي يبغضهم لا نصيب له في الفيء كما قال شيخ الإسلام  يدعون لهم،
 . {لذين جاؤوا الذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانا}

 " ِ ُ عَلَيْهِ -وَقَالَ رَسُولُ اللَّه تَسُبُّوا  لََ » :وَقَالَ « يَلُونَهُمْ ي ثُمه الهذِينَ النهاسِ قَرْنِ  خَيْرُ » :-وَسَلهمصَلهى اللَّه
جَهُمَا الْبُخَارِيُّ ، «أَصْحَابِي فَلَوْ أَنه أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمْ يُدْرِكْ مُده أَحَدِهُمْ وَلََ نَصِيفَهُ  وَفِي . خَره

مَعْنَاهُ : أَبُو عُبَيْدٍ  قَالَ « نَصِيفَهُ أَنه أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مَا فِي الَْْرْضِ لَمْ يُدْرِكْ مُده أَحَدِهِمْ وَلََ  فَلَوْ » :آخَرَ حَدِيثٍ 
، فَالنهصِيفُ هُوَ النِ صْفُ هُنَا قَ بِهِ وَلََ نِصْفَ الْمُدِ  لِلْعُشْرِ وَكَذَلِكَ يُقَالُ . لَمْ يُدْرِكْ مُده أَحَدِهُمْ إِذَا تَصَده

دُسِ سَدِيسٌ، وَلِلرُّ  بُعِ سَبِيعٌ، وَلِلسُّ بُعِ عَشِيرٌ، وَلِلْخُمُسِ خَمِيسٌ، وَلِلتُّسُعِ تَسِيعٌ، وَلِلثُّمُنِ ثَمِينٌ، وَلِلسُّ
َ اخْتَارَ أَصْحَابِي  إِنه » :صَحِيحًاوَفِي الْبَزهارِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا . وَلَمْ تَقُلِ الْعَرَبُ لِلثُّلُثِ ثَلِيثٌ . رَبِيعٌ  اللَّه
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يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ  -وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً  ،عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النهبِيِ ينَ وَالْمُرْسَلِينَ 
 .«أَصْحَابِيفَجَعَلَهُمْ  -وَعَلِيًّا

 .يعني الخواص، الخواص منهم هذا لا ينفي غيرهم

ِ  :بْنُ سَاعِدَةَ قَالَ  رعُوَيْمُ  وَرَوَى « خَيْرٌ أَصْحَابِي كُلِ هِمْ  يفِ » :وَقَالَ " ُ عَلَيْهِ -قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّه
َ  إِنه » :-وَسَلهم  ،افَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَخْتَانًا وأصهارً  ،اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي -عَزه وَجَله -اللَّه

ِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنهاسِ أَجْمَعِينَ  فمن سبهم فعليه لعنة  .«عَدْلَ صَرْفًا وَلََ   مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ يَقْبَلُ اللَّهُ  ،اللَّه

  ؟جرِّ خُ 

 .: .......طالب

  ؟ما خرج الأحاديث

 ..بذكر البزاراكتفى : طالب

 ..جرِّ ي بعده الثاني خُ ذال

 ......الطبراني والحاكم: طالب

  أم..صح حكم عليه  

: ينِ فَقَالَ وَالَْْحَادِيثُ بِهَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، فَحَذَارِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ، كَمَا فَعَلَ مَنْ طَعَنَ فِي الد ِ "
 ِ ذَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَمَا صَحه حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-إِنه الْمُعَوِ  فِي تَثْبِيتِهِمَا  -صَلهى اللَّه

مْ يُوَافِقْهُ غَيْرُهُ عَلَيْهَا، وَدُخُولِهِمَا فِي جُمْلَةِ التهنْزِيلِ إِلَه عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ضَعِيفٌ لَ 
حَابَةُ مِنَ الْمِلهةِ . فَرِوَايَتُهُ مُطْرَحَةٌ  نهةِ، وَإِبْطَالٌ لِمَا نَقَلَتْهُ لَنَا الصه . وَهَذَا رَد  لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّ

حِيحَيْنِ الْبُخَارِيِ  وَمُسْلِمٍ فَإِنه عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ بْنِ عِيسَى الْجُهَنِيه مِمهنْ رَوَ  رِيعَةَ فِي الصه ى لَنَا الشه
ُ وَوَصَفَهُمْ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ  فَمَنْ نَسَبَهُ أَوْ . وَوَعَدَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ،وَغَيْرِهِمَا، فَهُوَ مِمهنْ مَدَحَهُمُ اللَّه

حَابَةِ إِلَى كَذِبٍ فَ  ِ وَاحِدًا مِنَ الصه رِيعَةِ، مُبْطِلٌ لِلْقُرْآنِ طَاعِنٌ عَلَى رَسُولِ اللَّه صَلهى -هُوَ خَارِجٌ عَنِ الشه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهم ِ أَعْظَمُ  ؛وَمَتَى أُلْحِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ تَكْذِيبًا فَقَدْ سُبه . -اللَّه هُ لََ عَارَ وَلََ عَيْبَ بَعْدَ الْكُفْرِ بِاللَّه لَِْنه
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ِ مِنَ الْكَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-ذِبِ، وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه بُ لَِْصْغَرِهِمْ مَنْ سَبه أَصْحَابَهُ،  -صَلهى اللَّه وَلََ  -فَالْمُكَذِ 
ِ  -صَغِيرَ فِيهِمْ  ِ الهتِي شَهِدَ بِهَا رَسُولُ اللَّه ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-دَاخِلٌ فِي لَعْنَةِ اللَّه وَأَلْزَمَهَا كُله مَنْ ، -صَلهى اللَّه

شِيدِ : وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ . أَوْ طَعَنَ عَلَيْهِ  ،سَبه وَاحِدًا مِنْ أَصْحَابِهِ   ."حَضَرْتُ مَجْلِسَ هَارُونَ الره

لن يفلح قوم ولوا أمورهم »ا في أبي بكرة راوي حديث هذا الذي طعن في عقبة بن عامر طعن  أيض   
 .لأنه قاذف ؛هذا مردود الرواية ومردود الشهادة :وقال «امرأة 

بالخيرية على الناس  -عليه الصلاة والسلام–شهد لهم النبي  ،-جل وعلا–لهم الله عدَّ  الذين الصحابة 
واتفقت الأمة  ،لو كان فيه أدنى مطعن ما خُرج له في الصحيحو  ،مخرج في الصحيح هوحديث ،كلهم

–وعدم القدح في واحد منهم لأمر يراد  ،كلهم على مدح الصحابة ،وساداتهاها ؤ لاأئمتها وخيارها وفض
ولذا تجدون أكثر من يتعرض  ،ما حملواو يطعن في الصحابة من أجل إبطال ما جاؤوا به  ،-والله أعلم

 ،وأذناب المستشرقين يطعنون في أبي هريرة نالمستشرقيمن  ،للنقض أبو هريرة من الكفار وأبواق الكفار
 ؟ لماذا

يطعن في  اولا تجد أحد   ،ما حمله من الدين اطعنوه فيه أبطلو  ه،فإذا أبطلو  ،لأنه يحمل نصف الدين
إذا طعن في أبي هريرة ارتاح من  ،يطعن في واحد يكفيه خمسة آلاف شخص من المقلين ،المقلين

هذا يحتاج  ؟بي اللحم أو أبيض بن حمال أو غيرهما من المقلينآلكن من يطعن في  ،نصف السنة
 ،مما يدل على أن المراد ليس الطعن لذات الشخص ،عمر ليجمع من هؤلاء ما يعادل أبا هريرةإلى 
 .الطعن فيما يحمل هذا الشخص وفيما يرويه هذا الشخص المراد وإنما

شِيدِ : وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ " وَعَلَتْ  ،فَجَرَتْ مَسْأَلَةٌ تَنَازَعَهَا الْحُضُورُ  حَضَرْتُ مَجْلِسَ هَارُونَ الره
 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-أَصْوَاتُهُمْ، فَاحْتَجه بَعْضُهُمْ بِحَدِيثٍ يَرْوِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّه ، فَرَفَعَ -صَلهى اللَّه

لََ يُقْبَلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى رَسُولِ : حَتهى قَالَ قَائِلُونَ مِنْهُمْ وَزَادَتِ الْمُدَافَعَةُ وَالْخِصَامُ  ،بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ 
 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-اللَّه شِيدَ قَدْ  ؛-صَلهى اللَّه حُوا بِتَكْذِيبِهِ، وَرَأَيْتُ الره لَِْنه أَبَا هُرَيْرَةَ مُتههَمٌ فِيمَا يَرْوِيهِ، وَصَره

ِ : فَقُلْتُ أَنَا ،قَوْلَهُمْ وَنَصَرَ  ،نَحَا نَحْوَهُمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَنْ رَسُولِ اللَّه ، وَأَبُو -صَلهى اللَّه
بِيِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-هُرَيْرَةَ صَحِيحُ النهقْلِ صَدُوقٌ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنِ النه شِيدُ  -صَلهى اللَّه  وَغَيْرهِِ، فَنَظَرَ إِلَيه الره

صَاحِبُ الْبَرِيدِ بِالْبَابِ، : نَظَرَ مُغْضَبٍ، وَقُمْتُ مِنَ الْمَجْلِسِ فَانْصَرَفْتُ إِلَى مَنْزِلِي، فَلَمْ أَلْبَثْ حَتهى قِيلَ 
نهكَ تَعْلَمُ أَنِ ي دفعت اللههُمه إِ : فَقُلْتُ ! أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِجَابَةَ مَقْتُولٍ، وَتَحَنهطْ وَتَكَفهنْ : فَدَخَلَ فَقَالَ لِي

كَ، وَأَجْلَلْتُ نَبِيهكَ أَنْ يُطْعَنَ على أصحابه، شِيدِ وَهُوَ . فَسَلِ مْنِي مِنْهُ  عَنْ صَاحِبِ نَبِيِ  فَأُدْخِلْتُ عَلَى الره
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يْفُ  وَبَيْنَ يَدَيْهِ النِ طْعُ، فَلَمها بَصُرَ بِي قَالَ  ،جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍ  مِنْ ذَهَبٍ، حَاسِرٌ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، بِيَدِهِ السه
انِي أَحَدٌ  ،بِيبٍ يَا عُمَرُ بْنَ حَ : لِي يْتَنِي بِهِ  مَا تَلَقه فْعِ لِقَوْلِي بِمِثْلِ مَا تَلَقه دِ  وَالده يَا أَمِيرَ : فَقُلْتُ  ،مِنَ الره

ِ الْمُؤْمِنِينَ، إِنه الهذِي قُلْتَهُ وَجَادَلْتَ عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهم-هُ فِيهِ ازْدِرَاءٌ عَلَى رَسُولِ اللَّه وَعَلَى مَا  -صَلهى اللَّه
لَاةِ وَالطه  ،جَاءَ بِهِ  يَامِ وَالصه رِيعَةُ بَاطِلَةٌ، وَالْفَرَائِضُ وَالَْْحْكَامُ فِي الصِ  لَاقِ إِذَا كَانَ أَصْحَابُهُ كَذهابِينَ فَالشه

كَاحِ وَالْحُدُ  أَحْيَيْتَنِي يَا عُمَرُ بْنَ حَبِيبٍ أَحْيَاكَ : ودِ كُلُّهُ مَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ ثُمه قَالَ وَالنِ 
حَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ فَ : قُلْتُ . وَأَمَرَ لِي بِعَشَرَةِ آلََفِ دِرْهَمٍ ! اللَّهُ   ."الصه

فالمخلصون  ،ويحبب الناس إليه ،أن يحببه إلى الناس -والسلامعليه الصلاة –أبو هريرة دعا النبي 
 –وإلى أن مات ،والناصحون من هذه الأمة كلهم يحبون أبا هريرة ،من هذه الأمة كلهم يحبون أبا هريرة

عليه الصلاة - بسبب دعوة النبي ؛يحبهم ويحبونه ،وهو محبوب عند الناس -رضي الله عنه وأرضاه
فوقع واحد منهم  ،أطراف الحديث يتجاذبون في مجلس  االحافظ الذهبي وغيره أن قوم  وذكر  .-والسلام

وكل من جاء  ،وصححها الحافظ الذهبي ،فمات ،فنزلت عليه حية من السقف فلدغته ،في أبي هريرة
الشخص هذا الطعن يزيده  ،أنت لا تطعن في شخص ،نظر ماذا تقولا ،فالأمر ليس بالسهل ،بعده

ا يحمله هذا لكن إن كان فيم ،ويعطيك من سيئاته ،ويأخذ من حسناتك ،-جل وعلا- رفعة عند الله
 ،فإذا طعنت فيه فأنت طاعن في الشريعة ،وصل إلى الأمة إلا بواسطتهما  الشخص من الدين الذي

 .نعم

حَابَةُ كُلُّهُمْ فَ : قُلْتُ "   ِ تَعَالَى وَأَصْفِيَاؤُهُ، وَخِيَرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ بَعْدَ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ  أَوْلِيَاءُ  .عُدُولٌ الصه . اللَّه
ةِ هَذِهِ الْْمُهةِ  ةِ، وَالهذِي عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَئِمه نه وَقَدْ ذَهَبَتْ شِرْذِمَةٌ لََ مُبَالََةَ بِهِمْ . هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّ

حَابَةِ كَحَالِ غَيْرِهِمْ، فَيَلْزَمُ الْبَحْثُ عَنْ عَدَالَتِهِمْ إِلَى أَنه   ".حَالَ الصه

لا يُبحث في عدالة واحد منهم  ،كلهم عدول ،يعني المتفق عليه بين أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول
 .إذا ثبتت له الصحبة

 .................... يصحابأ أمسكوا عن» :-الصلاة والسلامعليه –جاء حديث قال :.......طالب
 ....أمسكوا -وسلمصلى الله عليه –قال الرسول 

  ..لا تسبوا أصحابي

 ....أهل السنة :...........طالب



(004سورة الفتح )-تفسير القرطبي   

 :.....طالب

 ماذا؟

 ..«إذا ذكر أصحابي فأمسكوا» : ..........طالب

 «اقتديتم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم» صحيح،باطل ليس هذا ف «أصحابي كالنجوم»أما حديث 
هذا مذهب أهل السنة فالإمساك عن ذكر الصحابة وعما شجر بين الصحابة  اوأم ،ليس بصحيح هذا

 ،له أجران المصيب ،وكل مجتهد له أجر ،مجتهدون  كلهم ،حصل بينهملا نخوض فيما  ،والجماعة
 .والمخطئ له أجر واحد

قَ بَيْنَ حَالِهِمْ فِي بُدَاءَةِ الَْْمْرِ فَقَالَ  " إِنههُمْ كَانُوا عَلَى الْعَدَالَةِ إِذْ ذَاكَ، ثُمه تَغَيهرَتْ بِهِمُ : وَمِنْهُمْ مَنْ فَره
مَاءِ، فَلَا بُده مِنَ الْبَحْثِ  حَابَةِ وَهَذَا مَرْدُو . الَْْحْوَالُ فَظَهَرَتْ فِيهِمُ الْحُرُوبُ وَسَفْكُ الدِ  دٌ، فَإِنه خِيَارَ الصه

ُ عَنْهُمْ  -وَفُضَلَاءَهُمْ كَعَلِيٍ  وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ  ُ عَلَيْهِمْ وَزَكهاهُمْ وَرَضِيَ  -رَضِيَ اللَّه مِمهنْ أَثْنَى اللَّه
ةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ةً الْعَشَرَةَ الْمَقْطُوع لَهُمْ . {مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً } :عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ وَوَعَدَهُمُ الْجَنه وَخَاصه

سُولِ هُمُ الْقُدْوَةُ مَعَ عِلْمِهِمْ بِكَثِيرٍ مِنَ الْفِتَنِ وَالْْمُُورِ الْجَارِيَةِ عَلَيْ  ةِ بِإِخْبَارِ الره هِمْ بَعْدَ نَبِيِ هِمْ بِإِخْبَارهِِ بِالْجَنه
لُّ ذَلِكَ غَيْرُ مُسْقِطٍ مِنْ مَرْتَبَتِهِمْ وَفَضْلِهِمْ، إِذْ كَانَتْ تِلْكَ الْْمُُورُ مَبْنِيهةً عَلَى الَِجْتِهَادِ، وَكُ وَ . لَهُمْ بِذَلِكَ 

 ".مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ 

اجتهد  ،إذا اجتهد المجتهد :الحديث يهبل في المجتهدين من يخطئ كما دل عل ،اليس كل مجتهد مصيب  
لكن لكل مجتهد  ،اليس كل مجتهد مصيب   ،فإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ،له أجرانفالحاكم فأصاب 

 .له أجرفوإن أخطأ  ،له أجرانفإن أصاب  ،و أخطأأنصيب من الأجر سواء أصاب 

 ".مبينة إن شاء الله تعالى" الحجرات" وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي تِلْكَ الْْمُُورِ فِي سُورَةِ  "

 .والحمد لله ،الفتح تم تفسير سورة

 .على محمد اللهم صل


